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.. ضالعباده ا  االله ّ بتهديّ يالإمام ا

سم االله ارن ارحيم واصلاة واسلام  جدّي مدٍ رسول االله ص االله عليه وآ ويع اؤمن إ يوم اين، أمّا بعد..

وا ضياء اي ين حزن االله  عباده اضال، ما ظنّك ديث مد رسول االله اقّ؟ قال عليه اصلاة واسلام ما ي:[الله
أفرح بتوة عبده من أحدم سقط  بعه وقد أضلهّ  أرض فلاة]. متفق عليه.

و رواية سلم:[الله أشدّ فرحاً بتوة عبده ح يتوب إه من أحدم ن  راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه
وابه فأس منها، فأ شجرة فاضطجع  ظلها، وقد أس من راحلته، فبنما هو كذك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ طامها ثم

قال من شدة الفرح: ا أنت عبدي وأنا رك، أخطأ من شدة الفرح]. صدق مد رسول االله ص االله عليه وآ وسلم.

 هاننباط التأسف، ونقوم باسغضب وو تحتأذى نفسياً وفرح وزن و م أنّ االلهل ّبديث يفمن خلال هذا ا
:م كتابه كما ي نفس االله من  الك اذ

سـ 1- فهل االله يتأذى  نفسه سبب اين يؤذون أواءه بغ اقّ؟

ينَ يؤُْذُونَ ِ


ا سَْلِيمًا ﴿٥٦﴾ إِن وا عَليَهِْ وَسَلِمُّواينَ آمَنُوا صَل ِ


هَا ا 
َ
 َيا ّّا ََ َونتَهُ يصَُلَِلاَئََـهَ ولا إِن}:1 -قال االله تعا

سََبُوا َقَدِ
ْ
مُؤْمِنَاتِ بغَِِْ مَا اك

ْ
وَا َِمُؤْمِن

ْ
ينَ يؤُْذُونَ ا ِ


هِينًا ﴿٥٧﴾ وَا  ًهَُمْ عَذَابا عَد

َ
خِرَةِ وَأ

ْ
ْيَا وَالآ ا ِ ُـهللعََنَهُمُ ا ُ

َ
ـهَ وَرَسُولا

 فسبب الأذى ا ًك أن االله يتأذى نفسيانبط من ذسنًا﴿٥٨﴾}صدق االله العظيم [الأحزاب]. وِب مًا مِْَهْتَاناً وُ احْتَمَلوُا
.اهلاء اسبب اف ائهأنفس أو

سـ 2 - وهل االله يتأسف  اين أعرضوا عن اتباع اقّ من رهم ثم يدرهم تدما؟ً
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قصود من قون عن افا كتاب عن بيان أسف االله سوف ننظر تفسم ا واب منم انبط لس 2 - وقبل أن
.تعا

ا آسَفُوناَ انتَقَمْنَا مِنهُْمْ [ازخرف:55].، ومع: (فلما آسفونا): أغضبونا، فيكون اع: فلما أغضبونا قال تعا: فَلمََّ
ا آسَفُوناَ انتَقَمْنَا مِنهُْمْ انتقمنا منهم، ثم نقول: الانتقام هو لازم لغضب، فإن االله إذا غضب  عبد انتقم منه، فَلمََّ
 رادشدة الغضب و هو ا زن و بمعشدة ا لغة العرب بمع  ستعمل رك فالأسف ((ََِعْ

َ
غْرَْنَاهُمْ أ

َ
فَأ

الآية والانتقام فأة بالعقوة فيكون اع (فلما أسخطونا بأعمام اسئة قبهم االله تعا:قال الإمام ابن
غْضَبُوناَ وَهَكَذَا قَالَ اِبنْ َبَّاس

َ
اك َنهُْ :أ حَّ سْخَطُوناَ ،وَقَالَ اضَّ

َ
كثَ)) : نْ اِبنْ َبَّاس رََِ اَ ّَنهُْمَا: آسَفُوناَ أ

نَ)) وَنْ ِ
ّَِمُف

ْ
همْ مِنْ اْََيّ و دِّ قُرَِّ وََتَادَة وَاسُّ

ْ
د بنْ كَعْب ال يضًْا وَُاَهِد وَعِكْرِمَة وَسَعِيد بنْ جُبَْ وَُمََّ

َ
أ

مُؤْمِن
ْ
ا ََ ْفِيف َ َقَالَ ة

َ
فَجْأ

ْ
طَارِق بنْ شِهَاب قَال َ "كُنتْ عِندْ َبدْ اَّ رََِ اَ ّَنهُْ فَذُكِرَ عِندْه َوْت ال

عَزِز
ْ
َْعَِ)، وَقَالَ ُمَر بنْ َبدْ ال

َ
غْرَْنَاهُمْ أ

َ
ا آسَفُوناَ اِْتَقَمْنَا مِنهُْمْ فَأ  رََِ اَ ّَنهُْ (فَلمََّ

َ
َفِر ُمَّ قَرَأ

ْ
ة ََ ال ََْوَح

(ََِعْ
َ
غْرَْنَاهُمْ أ

َ
ا آسَفُوناَ اِْتَقَمْنَا مِنهُْمْ فَأ  ( فَلمََّ

َ
عَاََبَارَكَ وَ ْقَو ِْعَ َغَفْلة

ْ
رََِ اَ ّَنهُْ "وَجَدْت اِّقْمَة مَعَ ال

.االله ما لا يعلمون إلا من رحم ر  ونقومٍ يقو تفس انت

ونأ يان الأسف  نفس االله فنجد أنّ اقصود بالأسف هو: ازن  عباده اين ظلموا أنفسهم فأعرضوا عن دعوة رُسل
هم ورثهم الأرض من بعدهم تصديقاً ر عدو كونه سوف يصدق رُسله ما وعدهم فيدم عرضا  هم، وسبب أسف االلهر
ََِمعَا

ْ
ٰ فِرْعَوْنَ وََلئَِهِ َقَالَ إِِّ رَسُولُ رَبِّ ال َِبآِياَتنَِا إ ٰَوُ نَا

ْ
رْسَل

َ
وعده رُسله وأواءه باقّ، وك قال االله تعا: {وَلقََدْ أ

عَذَابِ لعََلهُمْ
ْ
خَذْناَهُم باِل

َ
خْتِهَا وَأ

ُ
َُ مِنْ أ

ْ


َ
 َِ أ


نْ آيةٍَ إِلا نهَْا يضَْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نرُِيهِم مِّ ا جَاءَهُم بآِياَتنَِا إِذَا هُم مِّ َ٤٦﴾ فَلم﴿

عَذَابَ إِذَا هُمْ ينَكُثُونَ
ْ
ا كَشَفْنَا َنهُْمُ ال َمَُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلم نَا ِكَ بمَِا عَهِدَ عِندَكَ إَا رَب

َ
 ُاحِرُ ادْع سهَ اي

َ
 َوُا يايرَْجِعُونَ ﴿٤٨﴾ وَقَا

نْ ناَ خٌَْ مِّ
َ
مْ أ

َ
ونَ ﴿٥١﴾ أ ُِْبُ َفَلا

َ
ِْ أ

َ
 رِْي مِن

َ
 ُهَارْ

َ ْ
ذِهِ الأ ٰـ كُ ْَِ وَهَ

ْ
لَسَْ ُ ِل

َ
﴿٥٠﴾ وَناَدَىٰ فِرْعَوْنُ ِ قَوْمِهِ قَالَ ياَ قَوْمِ أ

٥٣﴾ فَاسْتَخَف﴿ َِ ِَْةُ مُقَِمَلاَئ
ْ
وْ جَاءَ مَعَهُ ا

َ
ن ذَهَبٍ أ سْوِرَةٌ مِّ

َ
َِ عَليَهِْ أ

ْ
ل
ُ
 أ

َ
 يََادُ يُُِ ﴿٥٢﴾ فَلوَْلا

َ
ي هُوَ َهٌِ وَلا ِ


ذَا ا ٰـ هَ

خِرِينَ
ْ

نَاهُمْ سَلفًَا وَمَثَلاً لِلآّ
ْ
َْعَِ﴿٥٥﴾ فَجَعَل

َ
غْرَْنَاهُمْ أ

َ
ا آسَفُوناَ انتَقَمْنَا مِنهُْمْ فَأ َ٥٤﴾ فَلم﴿ َِنوُا قَوْمًا فَاسِقَ ْهُم ِطَاعُوهُ إ

َ
قَوْمَهُ فَأ

﴿٥٦﴾} صدق االله العظيم [ازخرف].

ٰَوُ َوَقَال} :سلام. وقال االله تعاصلاة واعليهم عليه ا و االله ّن فرعون وقومه جاء بعد أن د  ّربأسّف من اوا
ٰ قُلوُهِِمْ فَلاَ ََ ْهِِمْ وَاشْدُدوَاْ

َ
ٰ أ ََ ْنَا اطْمِس َيلِكَ رَِوا عَن سُضِلِ نَا َيَا رْ يََاةِ ا

ْ
ا ِ 

ً
ْوَالا

َ
هُ زِنَةً وَأ

َ
نَا إِنكَ آَيتَْ فِرْعَوْنَ وََلأَ َر

 َعْلمَُونَ ﴿٨٩﴾ وَجَاوَزْناَ
َ

ينَ لا ِ


يلَ اَِبِعَانِّ سَت 
َ

عْوَتُُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا جِيبَت د
ُ
ِمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ أ

َ ْ
عَذَابَ الأ

ْ
ٰ يرََوُا ال َيؤُْمِنُوا ح

ي آمَنَتْ بهِِ َنُو ِ


ا 


هَ إِلا ٰـ  إِلَ
َ

نهُ لا
َ
 ُغَرَقُ قَالَ آمَنت

ْ
دْرَكَهُ ال

َ
ٰ إِذَا أ َغْيًا وَعَدْوًا حَ ُبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهْ

َ
َحْرَ فَأ ْيلَ اِا َِْإ َِِب

فَكَ
ْ
يكَ ببَِدَنكَِ َِكُونَ مَِنْ خَل َوْمَ ُنَجِّ ْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَا

ْ
نتَ مِنَ اَُبلُْ وَ َْنَ وَقَدْ عَصَيت

ْ
مُسْلِمَِ ﴿٩٠﴾ آلآ

ْ
ناَ مِنَ ا

َ
اِيلَ وَأ َِْإ

نَ ااسِ َنْ آياَتنَِا لغََافِلوُنَ ﴿٩٢﴾} صدق االله العظيم [يوس]. آيةًَ وَنِ كَثًِا مِّ

واسؤال اي يطرح نفسه: فهل تأسّف االله  نفسه  فرعون وقومه ح الانتقام من فرعون وقومه؟ واواب  م
ََِعْ

َ
غْرَْنَاهُمْ أ

َ
ا آسَفُوناَ انتَقَمْنَا مِنهُْمْ فَأ َ٥٤﴾ فَلم﴿ َِنوُا قَوْمًا فَاسِقَ ْهُم ِطَاعُوهُ إ

َ
اكتاب  قول االله تعا:{فَاسْتَخَف قَوْمَهُ فَأ

خِرِينَ ﴿٥٦﴾} صدق االله العظيم [ازخرف].
ْ

نَاهُمْ سَلفًَا وَمَثَلاً لِلآّ
ْ
﴿٥٥﴾ فَجَعَل
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ٰ َنهُْمْ وَقَالَ ياَ ََوَتو} :فس. وقال االله تعاا  زنكتاب أنهّ اا  قصودفس وأجد بيانه اا  سؤال عن بيان الأسفا و
زُْنِ َهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾} صدق االله العظيم [يوسف].

ْ
ينَْاهُ مِنَ اَ ْت يَضْيوُسُفَ وَا ٰ ََ ٰََس

َ
أ

وسنبط من هذه الآية ايان اقّ من الأسف  افس أنهّ يقصد به ازن  افس  ءٍ ما، وذك سنبط ايان
سَفًا ‎﴿٦﴾‏} صدق االله العظيم

َ
دَِيثِ أ

ْ
مْ يؤُْمِنُوا بهَِٰذَا اآثاَرِهِمْ إِن ل ٰ ََ َفْسَك ٌكَ باَخِعفَلعََل} :قول االله تعا  قصود من الأسفا

[اكهف].

واسؤال اي يطرح نفسه: فهل اأسّف هو ذاته اح ّ اّفس؟ ود اواب  م اكتاب  قول االله تعا: {فَلا
اتٍ} صدق االله العظيم [فاطر:8]. َََفْسُكَ عَليَهِْمْ حَ ْتذَْهَب

ولن اة  نفس االله أعظم  عباده اين ضل سعيُهم وأعرضوا عن دعوة رسل رهم فدعوا عليهم فأصدقهم االله ما
وعدهم فأهلك عدوّهم ومن ثم جاءت اة  نفس رهم عليهم بعد أن جاءت اة  أنفسهم  رهم اي فرّطوا فيه

هْلكَْنَا
َ
مَْ يرََوْا َمْ أ

َ
 َنوُا بهِِ سَْتَهْزِئوُنَ ﴿٣٠﴾ أ


سُولٍ إِلا ن ر ِيهِم مِّ

ْ
عِبَادِ مَا يأَ

ْ
ةً ََ ال ََْياَ ح} :وعبدوا ما دونه. وقال االله تعا

ونَ ﴿٣٢﴾} صدق االله العظيم [س]. ُَْُ نَاْ َ  ٌيع ِَ ا م  ُ ِنَيرَْجِعُونَ﴿٣١﴾ و 
َ

هِْمْ لا
َ

ِهُمْ إ 
َ
 ِقُرُون

ْ
نَ ال َبلْهَُم مِّ

واسؤال اي يطرح نفسه : اذا حة االله  عباده اعرض ل أشدّ وأعظم من حة ُمد رسول االله  امُعرض عن
َ} صدق االله ِِا رْحَمُ ارَّ

َ
دعوة اقّ من رهم؟ واواب دونه  م اكتاب  قول االله تعا: {فَاَ خٌَْ حَافِظًا وَهُوَ أ

العظيم [يوسف:64].

وسبب درجة ارة  نفس االله من أ أرقام ارة  افس، و ذك ّ حة االله  عباده اين ظلموا أنفسهم وم
يتخذوا اسيل -سيل رهم- سبب ضلام عن ااط استقيم، ولا نقصد أنّ االله نادمٌ  ما صنع بهم سبحانه كما يزعم

 ولنّ االله م يندم  تعذيبه م كونه م يظلمهم شئاً بل هم ظلموا أنفسهم، ونمّا اة  نفس
َ
ضياء! ونمّا يندم من أخطأ

اربّ  ظلمهم لأنفسهم فنوا من اعذب ورغم أنّ االله م يظلمهم شئاً ولن ما أصابهم م ين هيّناً  نفس االله أرحم
نَ هْلكَْنَا َبلْهَُم مِّ

َ
مَْ يرََوْا َمْ أ

َ
 َنوُا بهِِ سَْتَهْزِئوُنَ ﴿٣٠﴾ أ


سُولٍ إِلا ن ر ِيهِم مِّ

ْ
عِبَادِ مَا يأَ

ْ
ةً ََ ال ََْك يقول: {ياَ حو ،راا

ونَ﴿٣٢﴾} صدق االله العظيم [س]. ُَْُ نَاْ َ  ٌيع ِَ ا م  ُ ِنَيرَْجِعُونَ ﴿٣١﴾ و 
َ

هِْمْ لا
َ

ِهُمْ إ 
َ
 ِقُرُون

ْ
ال

ٌم متحأنفس ء إ نة وحورها وأحببونه فكيف سوف تهنأون بنعيم ابهم االله و ينا ؤمنإذاً يا عباد االله ا
حزنٌ أسفاً  القوم اضالّ اعرض عن دعوة رُسل رهم إهم وعبدون غ االله قرة إ االله وسبون أنهم مهتدون؟

فلا تدعوا االله بهلاك اين لا يعلمون أنهّم  ضلالٍ مبٍ واصوا عليهم ولا تعجَلوا عليهم بالاك ع االله أن يهدي
ينَ َفَرُوا ِ


يزََالُ ا 

َ
يعًا وَلا ِَ َاسهََدَى ا ُـهلشََاءُ ا ْون ل

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ


سِ ا

َ
فَلمَْ َيأْ

َ
ااس يعاً، تصديقاً لقول االله تعا: {أ

مِيعَادَ ﴿٣١﴾} صدق االله العظيم
ْ
ْلِفُ اُ 

َ
َِ وَعْدُ الـهِ إِن الـهَ لا

ْ
ٰ يأَ َن دَارِهِمْ ح ُل قَرِيبًا مِّ َ ْو

َ
تصُِيبُهُم بمَِا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أ

[ارعد].

مِيعَادَ} صدق االله العظيم؟ وذك إظهار اهديّ
ْ
ْلِفُ اُ َلا إِنَّ ا وَعْدُ ا َِ

ْ
فهل تعلمون اقصود بقول االله تعا: {حََّ يأَ
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انتظَر خليفة االله  ال من بعد اوار وقيق الإيمان بآية العذاب الأم، واستغفروا االله إنهّ هو الغفور ارحيم، وما ن
َهُمْ وَهُمْ سَْتَغْفِرُونَ} صدق نتَ ِيهِمْ وَمَا َنَ ا مُعَذِّ

َ
َهُمْ وَأ االله عذب استغفرن تصديقاً لقول االله تعا: {وَمَا َنَ اِ ُعَذِّ

االله العظيم [الأنفال:33].

..مدُ الله ربّ العاوا ،مُرسلا  ٌوسلام
.مامد ا هديّ نام الإمام اأخو

ــــــــــــــــــ
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فهرس احتوات

رقم اصفحة عنوان ايان رقم
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